
 كاتب قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب
وقد  ھو أحد علماء الإسلام الكبار، إن صاحب قصیدة "ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب" ھو الإمام الشافعي، فھو من أقرب الأئمة الأربعة لبیت الرسول صلى الله علیھ وسلم، و

عبد الله، وقد مات والده وھو ابن عامین وعاش یتیمًا، وبعد مدة انتقل  عاش في غزة في القرن الثاني الھجري، واسمھ ھو محمد بن إدریس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ، ویكنى أبو
ؤسس علم أصول الفقھ، كما أصبح الشافعي  إلى مكة المكرمة وتعلم الرمایة، ثمّ حفظ كتاب الله تعالى، وتعلمّ الشافعي اللغة العربیة والشرع ثم درس الفقھ وأحبھّ إلى أن أصبح م

قد دوّنھ في من القصائد التي تناولت حكمًا ممیزة ومفیدة لحیاة الإنسان، وقد أسس المذھب الشافعي الذي جمع فیھ فقھ أھل العراق مع أھل المدینة، وشاعرًا فصیحًا وكتب العدید ك
 .ثلاثة بلدان على ثلاث مراحل

"كان الفقھ قفلا على أھلھ، حتى فتحھ الله بالشافعي"، وأیضًا كان علمھ   یل عنھ:وامتدحھ العلماء وأكثروا من الثناء علیھ، كما كان من أفقھ الناس في كتاب الله وسنة رسولھ، قد ق
إدریس، وأبو الولید موسى بن أبي وافرًا، فقد ذاع صیتھ وكثر عدد الطلبة عنده، ومن تلامیذه أبو بكر الحمیدي، وأبو إسحاق إبراھیم بن محمد العباسي، وأبو بكر محمد بن 

العدید من الكتب والمصنفّات ومنھا كتاب الرسالة، وكتاب جماع العلم، وكتاب إبطال  -رحمھ الله-لزعفراني، ویجدر بالإشارة إلى أنھ كان للشافعي الجارود، والحسن الصباح ا
 : 1[مرجع.]مسین سنةھـ في مصر عن عمرٍ یناھز أربعاً وخ150الاستحسان، وكتاب أحكام القرآن، أما وفاتھ فقد كانت بعدما معاناة من المرض، حیث توفي سنة 

 شرح قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب
بیة، فقد حثت ھذه القصیدة الممیزة على  تعدُّ قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب من أشھر قصائد للإمام الشافعي، وقد وضعت في العدید من المنھاج الدراسیة التعلیمیة العر

یتردد في السفر، ، وأوضح من خلالھا الإمام الشافعي أنّ الإنسان ینبغي ألا یقلق من مفارقة أھلھ وأصدقاء فھو سیجد العوض أینما ذھب، ولذلك ینبغي ألا الترحال وطلب العلم
 :أبیات، وفیما یأتي شرح أبیات القصیدة بالتفصیل 7وقد نظمھا على بحر البسیط وقافیة الباء وعدد أبیاتھا كاملة 

 مِن راحَةٍ فَدَعِ الأوَطانَ وَاِغترَِبِ       قامِ لِذي عَقلٍ وَذي أدََبِ ما في المَ  •
ن تفُارِقھُُ   وَانِصَب فَإِنَّ لَذیذَ العیَشِ في النصََبِ         سافِر تجَِد عِوَضاً عَمَّ

تراب، فھي الطریقة لإدراك حقیقة الأشیاء، وتھذیب النفس والحصول على  أبیات القصیدة بالحدیث عن الحكمة المخفیة في السفر والتنقل والاغ -رحمھ الله-یبدأ الإمام الشافعي 
لاغتراب، ویبین الشاعر أنّ الشخص المغترب العلوم والفنون والمعارف، وأنّ السبیل الوحید لنیلھا ھو الكد والجد، فالإنسان إذا بقي مكانھ لن یجد الراحة مطلقاً، ولا بد لھ من ا

لل  ھم، فسیجد الله في المكان الذي ینتقل إلیھ، حیث استخدم الشاعر صیغة للأمر "سافر" للتحریض على الاستمرار بالسعي وراء الأھداف دون معلیھ ألا یقلق على من یفارق
 .أنّ التعب الذي سیشعر بھ المسافر ھو بحدّ ذاتھ فرحة ولذةّ ویأس، ثمّ یؤكد 

 ساحَ طابَ وَإنِ لمَ یَجرِ لَم یَطِبِ إنِ                 إنِيّ رَأیَتُ وُقوفَ الماءِ یفُسِدُهُ  •
 وَالسَھمُ لوَلا فِراقُ القَوسِ لَم یصُِبِ       وَالأسُدُ لوَلا فِراقُ الأرَضِ ما اِفترََسَت

فیقول إنّ ركود الماء یفسده، أما  یاتھ،ح یتحدث الشاعر عن فى ھذا البیت فلسفة الحیاة وأسرارھا، حیث یبین أنّ مكوث الإنسان في مكانھ لا یمنحھ الراحة أو لذة العیش، بل یفُسد 
ھموم والأحزان، ثمّ یابع الحدیث الأسود  جریانھ وتركھا من مكان لآخر یجعلھا أصفى وأنقى، أي أنّ الإنفاق فى سبیل � یطھر المال ویتزایده، والبخل لا یأتى إلا بالشقاوة وال



فریسة؛ من أجل المحافظة على حیاتھا، وكذلك السھم لو بقي داخل القوس ولم ینطلق لن یصیب أي ھدف، ولكنّ  التي إن بقیت في مكانھا تجوع وتموت، فھي تذھب للبحث عن ال
 .الإنسان لا یعرف أنّ المنافع والفوائد كامنة خلف الشدائد ولیس خلف الأمور السھلة

 ن عَرَبِ لَمَلَّھا الناسُ مِن عُجمٍ وَمِ          وَالشَمسُ لوَ وَقَفَت في الفلُكِ دائِمَةً  •
 وَالعودُ في أرَضِھِ نوَعٌ مِنَ الحَطَبِ             وَالتبِرُ كَالترُبِ مُلقىً في أمَاكِنِھِ 

بَ ھَذا عَزَّ مَطلبَھُُ  بَ ذاكَ عَزَّ كَالذھََبِ                  فَإِن تغََرَّ  وَإنِ تغََرَّ

بحیث یشیر إلى دلائل أخرى للتأكید على صحة كلامھ، فیقول أنّ الشمس لو لا تغیب وتبقى مكانھا طوال یتابع الشاعر الحدیث عن أھمیة الترحال وعدم بقاء الإنسان في مكانھ، 
رائحة طیبة ویحبھا الناس لو لم تغاد  الیوم لملّ منھا الناس جمیعھم، كما أنّ الذھب والفضة لو بقیت في الأرض فھما كالتراب ولا قیمة لكلاھما، وكذلك العود الذي ینتج منھ 

 .رض لأصبحت حطباً، فكل تلك الدلال تشیر إلى حث الإنسان على الترحال والسعي لطلب العلم الأ

 معاني المفردات في قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب
لك الكلمات والألفاظ المستخدمة في الشعر یجد بعض من القراء صعوبة في فھم تلك الكلمات الواردة في قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب، ویعود السبب في ذلك إلى أنّ ت

 :یدة لتسھیل فھمھا على الزوارالقدیم كانت بالفصحى وتختلف عن العامیة التي یستخدمھا الإنسان في حیاتھ، وفیما یأتي سوف یتم إدراج معاني أھم المفردات في ھذه القص

 شرح المفردة  المفردة

 .اتعب واجتھد وانصب

 .مكان الإقامة المقام

 .فتات الذھب والفضة قبل أن یصاغ التبّر

 غیر العرب، أو الأجانب  عُجم

 .جرى ساحَ 

 .ااختفى، وسافر سفرا بعیدً  اغترب 



 .إدراك الأشیاء على حقیقتھا العقل

 ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب قصیدة الأفكار العامة في
على أن تسیطر ھذه الأفكار على أجواء  - رحمھ الله - تحتوي قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب على مجموعة من الأفكار الرئیسیة المھمة، فقد حرص الإمام الشافعي 

ج أھم الأفكار الرئیسیة في قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي  وبالتالي فھم كافة الحكم التي تم إیرادھا بالقصیدة، وفیما یأتي سوف یتم إدرا القصیدة حتى تصل إلى جمیع القراء،
 :أدب

 .یتحدث الشاعر عن أھمیة السفر والترحال لطلب العلم  :الفكرة الأولى •

 .یعبر الشاعر عن عدم الخوف من الترحال، وانتظار عوض الله تعالى :الفكرة الثانیة •

 .في المحافظة على حیاة الإنسانیوضح الشاعر أنّ الترحال لھ دور كبیر  :الفكرة الثالثة •

 .أھمیة السعي في أرض الله الواسعة، والمحاولة والابتعاد عن الیأس :الفكرة الرابعة •

 ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب الصور الفنیة في قصیدة
لیة على القصیدة، فقد ساھمت في زیادة إقبال النفوس على الشعر  جاء في قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب الكثیر من الصور الفنیة والبلاغیة التي تضفي لمسات جما

كنایات وتشبیھات واستعارات العربي وخصوصًا أشعار الشافعي، كما أضاف قیمة جمالیة على معنى القصیدة بطریقة غیر مباشرة، وكثیرًا ما تستخدم ھذه الصور الفنیة من 
 :ھم الصور الفنیة والبلاغیة في القصیدةوتوكید وطباق وجناس، وفیما یأتي سوف یتم إدراج أ

اِفترََسَت وَالسَھمُ لوَلا فرِاقُ القوَسِ لَم یصُِبِ، فقد شبھ الشاعر السھم بالإنسان الذي یفارق،   وَالأسُدُ لوَلا فرِاقُ الأرَضِ ما  وردت الاستعارة المكنیة في قول الشاعر: :استعارة مكنیة •
ش،  لوازمھ، كما شبھ الشاعر الأسود التي تبقى في عرینھا بالشيء الثمین الذي من الوقت یتم الاستغناء عنھ، أي دلالة عن فقد الحیاة والعیحیث إنھ حذف المشبھ بھ وأبقى شيء من 

 .فقد حذف المشبھ بھ وأبقى شيء من لوازمھ

ن تفُارِقھُُ  :أسلوب التوكید • وَاِنصَب فَإنَِّ لَذیذَ العَیشِ في النَصَبِ، حیث إنھ استخدم اللفظة "النصب" للدلالة على التوكید  فقد ظھر أسلوب التوكید في قول الشاعر: سافِر تجَِد عِوَضاً عَمَّ
 .المعنوي، حیث یحرّض الشاعر الإنسان على الجد والجھد للحصول على الغایة المرادة من الأمور

 

 

 



 ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب السمات الفنیة في قصیدة
ظھار  الشافعي على عدد من الخصائص الفنیة، حیث یتم استخدامھا بشكل كبیر في الشعر العربي خصوصًا والأدب عمومًا، مما یساھم ھذا الأمر في إاشتملت قصیدة الإمام 

الخصائص الفنیة التي تمیزت بھا   القصیدة بشكل مختلف عن القصائد الأخرى، فقد زادت إقبال القراء علیھا بسبب دقة الوصف وجمال وعمق المعاني، وفیما یأتي سیتم بیان أھم
 :قصیدة ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدب

 .عدم استخدام الصور الفنیة •

 .الفصاحة والبلاغة في العبارات •

 .صیاغة واضحة للجمل والمفاھیم •

 .توظیف العدید من المحسنات البدیعیة •

 .استخدم الإمام الشافعي الألفاظ القویة والعمیقة •

 .عدم احتواء القصیدة على كلمات معقدة وغیر مفھومة •

 .نقل الإمام الشافعي مجموعة من الحكم بطریقة سلسلة ومناسبة للمتلقي •

 .اھتمام الشافعي باستخدام أسلوب الأمر، ویعود السبب في ذلك إلى حث القارئ على تلقي المعلومة •
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